
بيت الحمد 

يحرص الإنسان على اختيار موقع مميز يبني فيه بيتا، يضع له الأساس الذي يتحمل مرور الأيام والليالي، ويزينه بما يناسب

ذوقه الشخصي أو الموضة الجارية. ولهذا البيت – ككل ما في الدنيا – عمر افتراضي بينما هناك بيت يبقى بعد أن يفنى الناس

ذلكم هو “بيت الحمد”، وبيت الحمد بيت يبنيه أصحابه في الدنيا لكنهم يسكنونه في الجنة. 

: يَقُولُ ، فَ مْ : نَعَ يَقُولُونَ ي، فَ بْدِ لَدَ عَ تُمْ وَ بَضْ : قَ هِ تِ
ئِكَ

لَا  لِمَ
بْدِ قَالَ اللَّهُ لَدُ العَ اتَ وَ ا مَ ذَ

إِ
 ” : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هِ صَ

ول اللَّ قَالَ رَسُ

فِي
تًا  ي بَيْ بْدِ وا لِعَ

: ابْنُ يَقُولُ اللَّهُ ، فَ عَ تَرْجَ  اسْ كَ وَ دَ مِ : حَ يَقُولُونَ ي؟ فَ بْدِ ا قَالَ عَ اذَ : مَ يَقُولُ ، فَ مْ : نَعَ يَقُولُونَ ، فَ هِ ادِ ؤَ رَةَ فُ تُمْ ثَمَ بَضْ قَ

وهُ بيت الحمد ” بيوت الجنة كثيرة وفيها من ألوان الزينة والمتاع ما يسر العقل والقلب، لكن لفضيلة الصبر على مُّ سَ ، وَ ةِ
نَّ الجَ

فقد الأولاد وحمد الله تعالى والاسترجاع أمر الله عز وجل ببناء بيت الحمد خاصا بمن صبر على فقد ولده وحمد ربه

واسترجع؛ تكريما للصبر والحمد وللصابرين والحامدين، وكأن في بيت الحمد من ألوان النعيم ما ليس في غيره من بيوت

الجنة.

بيت الحمد كيف

إن بيت الحمد بناء عظيم وثمنه كبير؛ فوفاة الأولاد ذكورا وإناثا صغارا وكبارا مصيبة ثقيلة يهونها الله تعالى على من شاء من

خلقه؛ فيلهمهم الصبر ويفهمهم حقيقة الأبوة وأنها ليست ملكية للأبناء، بل الملك كله لله بما فيه من والد وولد، عندما

يستحضر المصاب بوفاة ولده هذا المعنى يخف وقع المصيبة على قلبه.

وقد كان هذا المعنى حاضر في ذهن أم سليم حين توفي طفلها الصغير وأرادات أن تنقل الخبر لزوجها فصاغت قصة مفادها:

بِي
 أَ

لِ
لَى آ

إِ
أن ناسا استعاروا شيئا ولما طلبه أصحابه  رفض المستعيرون إرجاعه وجعلته حكما بين الفريقين،فقالت: أَلَمْ تَرَ 

م؟
هِ
لَيْ قَّ عَ م، فَشَ نْهُ بَتْ مِ لِ طُ ا، وَ هَ وْ نَعُ ، فَمَ يَّةً

رِ
ا ارُوا عَ تَعَ  اسْ

نٍ
لاَ فُ

فُوا. ا أَنْصَ : مَ قَالَ فَ
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. هُ بَضَ قَ ، فَ نَ اللهِ يَّةً مِ
رِ
ا نَّ ابْنَكَ كَانَ عَ

إِ
 : فَ الَتْ قَ

ا( كُمَ تِ
لَ  لَيْ

فِي
ا  : )بَارَكَ اللهُ لَكُمَ ، قَالَ ا رَآهُ لَمَّ - فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ  اللهِ -صَ

لِ
 وْ لَى رَسُ

إِ
ا  دَ بَحَ غَ ا أَصْ لَمَّ ، فَ دَ اللهَ مِ حَ ، وَ عَ تَرْجَ  فَاسْ

   آنَ رْ تَمَ القُ مْ قَدْ خَ ، كُلُّهُ يْنَ   بَنِ
عَ بْ مِ سَ

لاَ لِكَ الغُ
 لِذَ

أَيْتُ لَقَدْ رَ : فَ بَايَةُ ةَ … قَالَ عَ حَ لْ  طَ
بِي

 أَ
نِ
بْدِ اللهِ ب عَ

بِ
لَتْ  مَ حَ .فَ

كم في البلية من عطية
ونحب أن نؤكد أن الله عز وجل سمى الموت مصيبة وأن هذه المصيبة درجات ربما يكون من أعلاها وفاة الولد؛ فهو ثمرة

الفؤاد الذي ينتظر بره وإحسانه ساعة الكبر، وينتظر أن يشاركه لحظات الفرح وساعات السعادة، يرسم له الوالد المستقبل

ويتمنى الأمنيات الكثيرة، يأتي الموت لكي يحطم كل ذلك لكن الأب والأم يتماسكان أمام هذا الإعصار، ويحمدان الله ففي

البلايا التي تنزل بالخلق منح عظيمة لمن ألهمهم الله الصبر، منها:

بيت الحمد 

1- تكفير الخطايا ورفع الدرجات.

 2-ترويض النفس على تحمل ألم الفقد وتجنيبها الجزع الذي يتلف النفس والعقل والبدن ويصيب صاحبه بأمراض عديدة.

ا { ]الشمس: 9[ نْ زَكَّاهَ لَحَ مَ هذا الترويض للنفس هو جزء من عملية التزكية، وقد وعد الله أهل التزكية بالفلاح }قَدْ أَفْ

 3-تعليم النفس الأدب مع الله تعالى حين يسلب النعم، وهذا يحتاج إلى علم بالله تعالى وتأمل في مجريات أقداره سبحانه. 

الفرار إلى الله
 يحمد المصاب بفقد ولده ربه  ويقول:إنا لله وإنا إليه راجعون وهنا نلحظ الفرار إلى العبودية من ضغط هذه المصيبة الكبيرة

التي تذهب عقول البعض وتفسد عليهم حياتهم، هذا الفرار جعل المصاب يفهم أن جميع الخلق إلى الله تعالى راجعون

الوالد والولد والأب والجد، لكن هناك من يرجع إلى الله أولا وهناك من يليه وهكذا حتى تقوم القيامة فلا يبقى إلا وجه ربك

الكريم. 
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وفرار المصاب بفقد الولد إلى العبودية جعله يدرك ما عند الله من جزاء للصابرين المحتسبين، لذلك حمد الله على هذا

{ ]الزمر: 10[  وكذلك يصنع الإيمان بأهله يجعلهم يرون
بٍ

ا سَ  حِ
يْرِ
 غَ

بِ
رَهُمْ  رُونَ أَجْ

بِ
ا فَّى الصَّ ا يُوَ نَّمَ

إِ
الجزاء الذي لا عد له ولا حد }

ما في الابتلاء من منح ربانية وعطايا إلهية، بينما قليل الإيمان ضعيف البصيرة لا يرى إلا الألم والفقد والحرمان. 

ومن كان من أهل الحمد على جزاء الصبر على فقد الولد استحق أن يحمد الله تعالى صبره، وأن يجازيه على صبره وحمده

بأن يسكنه بيتا يسمى بيت الحمد. 

) موت الأولاد فلذ الأكباد ومصابهم من أعظم مصاب وفراقهم يقرع القلوب والأوصال والأعصاب يا له من صدع لا يشعب

يوهي القوي ويقوي الوهي ويوهن العظم ويعظم الوهن مر المذاق صعب لا يطاق يضيق عنه النطاق شديد على الإطلاق

لاجرم أن الله تعالى حث فيه على الصبر الجميل ووعد عليه بالأجر الجزيل وبنى له في الجنة ذاك البناء الجليل( وهو بيت

الحمد.

وإذا كان قضاء الله تعالى نافذ سواء رضي العبد أو كره، فعلى المسلم أن يسأل الله تعالى أن لايحمله ما لا طاقه له به وأن

يلهمه الصبر عند المصيبة حتى لا يحرم مما يحب من نعم الدنيا ويحرم مما أعده الله تعالى للصابرين. 

لبنات بيت الحمد
ككل البيوت تقام على أساس وتحتاج إلى أعمدة ولبنات وقد اخترت من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل

الحكمة ما يقيم دعائم هذا البيت ويخفف المصاب ويبعث على الحمد والاسترجاع: 

4 الإيمان هو الذي يجعل المسلم يْرًا لَهُ  لا كَانَ خَ
إِ
ا  ئً يْ ضِي اللَّهُ شَ  لَا يَقْ

نِ
 مِ

ؤْ  لِلْمُ
تُ بْ

جِ
 1-التسليم بقضاء الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: عَ

يْرٌ لَكُمْ  وَ خَ هُ ا وَ ئً يْ سَى أَنْ تَكْرَهُوا شَ عَ يعلم أن الخير في قضاء الله تعالى سواء أدرك هذا الخير بهداية الله تعالى له أو لم يدركه }وَ

{ ]البقرة: 216[،ومما يعين على ذلك أن نستحضر قوله ونَ لَمُ أَنْتُمْ لَا تَعْ لَمُ وَ اللَّهُ يَعْ شَرٌّ لَكُمْ وَ وَ  هُ ا وَ ئً يْ بُّوا شَ حِ
سَى أَنْ تُ عَ وَ

رَبَ أَقْ هُ زَكَاةً وَ نْ يْرًا مِ  ا خَ مَ بُّهُ ا رَ مَ لَهُ نَا أَنْ يُبْدِ أَرَدْ رًا )80( فَ كُفْ يَانًا وَ غْ ا طُ مَ قَهُ هِ ينَا أَنْ يُرْ شِ
خَ  فَ

يْنِ
نَ مِ

ؤْ اهُ مُ كَانَ أَبَوَ مُ فَ لَا غُ ا الْ أَمَّ تعالى:}وَ

ا { ]الكهف: 80، 81[  فتدبير الله تعالى للعبد خير من تدبير العبد لنفسه.  مً رُحْ

مْ
هِ
بِّ نْ رَ اتٌ مِ لَوَ مْ صَ

هِ
لَيْ كَ عَ ئِ

ونَ )156( أُولَ عُ
جِ
هِ رَا لَيْ

إِ
نَّا 

إِ
 هِ وَ

ا لِلَّ
نَّ
إِ
الُوا  يبَةٌ قَ صِ مْ مُ ابَتْهُ ا أَصَ ذَ

إِ
ينَ  ذِ

ينَ )155( الَّ
رِ

بِ
ا  الصَّ

شِّرِ
بَ 2- }وَ

ونَ { ]البقرة: 155 – 157[ تَدُ هْ كَ هُمُ الْمُ ئِ
أُولَ ةٌ وَ مَ رَحْ وَ
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لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ  اللهِ صَ
لِ
و نْ رَسُ  عَ

ثِي
 دِّ حَ ا أَنْتَ مُ ، فَمَ

نِ
لِيَ ابْنَا

اتَ  نَّهُ قَدْ مَ
إِ
 : يْرَةَ رَ  هُ

بِي
لِأَ

تُ  لْ : قُ ، قَالَ انَ سَّ  حَ
بِي

نْ أَ 3- عَ

]  أصل الدعموص دويبة تكون في الماء لا ةِ
نَّ جَ يصُ الْ امِ عَ ارُهُمْ دَ غَ ، »صِ مْ : نَعَ : قَالَ تَانَا؟ قَالَ وْ نْ مَ نَا عَ بِهِ أَنْفُسَ

يِّبُ  يثٍ تُطَ دِ حَ
بِ


ذُ أَنَا ا آخُ هِ -، كَمَ يَدِ
بِ
بِهِ – أَوْ قَالَ 

 ثَوْ
بِ
ذُ  يَأْخُ يْهِ -، فَ هُمْ أَبَاهُ – أَوْ قَالَ أَبَوَ دُ تفارقه أي أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها[ يَتَلَقَّى أَحَ

 .” نَّةَ جَ أَبَاهُ الْ لَهُ اللهُ وَ خِ
تَّى يُدْ ي – ]لا يتركه[ حَ

هِ
تَ لَا يَنْ لَا يَتَنَاهَى – أَوْ قَالَ فَ ا]طرفه[، فَ كَ هَذَ

بِ
 ةِ ثَوْ

فَ نِ صَ
بِ


لِي
كَانَ  ، وَ تَّةً  سِ

لِي
تَ  يْ داً وأَبْقَ احِ تَ وَ ذْ أَخَ ةٌ، فَ عَ بْ نَ سَ  بَنُوْ

لِي
مَّ كَانَ  4-أصيب عروة بن الزبير بقطع رجله ووفاة ولده، فقال:اللَّهُ

. تَ يْ تَ لَقَدْ أَبْقَ ذْ ئِنْ أَخَ لَ ، وَ تَ يْ افَ تَ لَقَدْ عَ   ابْتَلَيْ ئِنْ لَ ، وَ تَ ثَلاَثَةً يْ أَبْقَ رَفاً وَ تَ طَ ذْ أَخَ ةٌ، فَ بَعَ رَافٌ أَرْ أَطْ

5-قال أبو الحسن التهامي في رثاء ابنه الصغير:

رِ
رَا ار قَ نْيَا بدَ ذهِ الدُّ ا هَ  … مَ

رِ
يَّةَ جا  البَر

فِي
يَّةِ  منِ

كْمُ الَ  حُ

رِ
بَا نَ الأَخْ اً مِ بَر تَّى يُرَى خَ اً … حَ

بِر
 خْ ا مُ يهَ انُ فِ نْسَ

لإِ
نَا يُرَى ا بَيْ

رِ
دا ةِ الأَقْ

أَزمَّ
بِ
ةٌ  ادَ قَ نْ لكَ أَوْ أبَتْ … مُ يَتْ بذَ سُ إنْ رَضِ النَّفْ وَ

رِ
ا حَ  الأَسْ

بِ
 كِ ا رُ كَوَ مُ اكَ عُ كَذَ رهِ … وَ مْ صَرَ عُ  ا كَانَ أَقْ كَباً مَ يَا كَوْ

رِ
سَرَا تِ 

قْ وَ  لِ
لْ هَ را ولَمْ يُمْ رْ … بَدْ دِ

تَ ضَى لَمْ يَسْ لاَلَ أَيَّامِ مَ هِ
وَ

رِ
ا ينَ تَرَكْتَ أَلأمَ دَ تَ حِ قْ فِّ راً لَهُ … وُ ذِ

تَ عْ ولُ مُ يهِ ثُمَّ أَقُ كِ
 أَبْ

اري جوَ ارهِ وَ وَ
جِ
يْنَ  تَّانَ بَ بَّهُ … شَ رَ رَ اوَ جَ  وَ

ئِي
ا دَ رْتُ أَعْ اوَ جَ
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